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سر القدر في القرآن الكریم(٦):
فضیلة الشیخ ابو قتاده الفلسطیني حفظه الله

قال تعالى:
ا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّ

نَ لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّ ا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّ
كَانُوا یَعْتَدُونَ (61) البقرة بِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ۗ ذلَِٰكَ بِمَا عَصَوا وَّ

اللَّهِ ۗ ذلَِٰكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّ
للنعم أقدارها، وسننها في البقاء والزوال، ویجب على العبد مراعاة ذلك، لیحفظ بقاء النعمة، أو یحقق قدومها إن غابت عنه، وهذه

الأقدار تخالف أهواء الناس، والعاقل من لا یتابع هواه، ولا یضیع ما ینفعه من أجل شهوته.
النفس البشریة في فطرتها تحب التغییر، ویصیبها الملل مع جریان العادة، حتى لو كانت في النعیم، ولكن هذا له ضریبته وثمنه.

في هذه الآیة بین سبحانه نعمه على بني اسرائیل، وذلك بنزول المن والسلوى علیهم، یأكلون ویتمتعون،ولكن تاقت نفوسهم لحال
آخر، وطعام قدیم قد ألفوه، مع أنه مرتبط هذا الطعام القدیم بحال الذلة والهوان ،فبان للناظر أن هذا الشوق لما هو أدنى من الطعام

هو رغبة بتغیر الحال كذلك، وذلك لهوان هذه النفوس واستمرائها الذلة، فكان لهم ما طلبوا.
تطلبك لحال ما یرتبط بشهواتك یعني دفع الثمن من قیمتك في الحیاة، ولا یعني هذا أن الحال الآخر هو خیر لك في نفسه، بل قد یكون

أدنى وأسفل.
ما هو مطلوب هو الصبر، فعلة مطلب بني اسرائیل:( لن نصبر).

البحث عن حال آخر له ارتباط في المقام، وله تعلق بقیمة المرء في الدارین لیس سیئا، بل هو أمر مرغوب به شرعاً، ولكن الحدیث
هنا عن اللذة، ( الطعام)، وهذا یسیطر على أصحاب الأهواء، حتى یكون مطلب بطونهم أهم من كونهم أذلة أو أعزة، وهذا هو الخبث

المنهي عنه شرعاً.
القدر مخبوء وراء اختیارك، وسره مرتبط بقلبك، أحساناً بإحسان، وشراً بشر، فمن طلب شهوة بطنه دفع ثمنها ذلة وهواناً ، ومن

طلب مطلب قلبه تعب ولكن أصاب عزة ومقاماً.
ارتباط القدر بالمعاني سر مجهول لدى الخلق، فالأكثرون ینتبهون لارتباط العمل الموصل للنتیجة، فمن جد وجد، ومن طلب الشئ من

خلال سننه وصل إلیه، لكن یجهلون ارتباط المعاني بما في نفوسهم.
واحد یطلب المال، فیعمل له، فیصل إلیه، ولكن هل یفهم سر القدر في حاله ومقامه بعد الحصول على المال.

القرآن قال لبني اسرائیل(فإن لكم ما سألتم)، فما أردته ستأخذه، (من كان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید)ولكن هناك
حیث یتحقق له ما سأل شئ آخر(وضربت علیهم الذلة والمسكنة).

لا تغفل النظر إلى الغني، ولا تغفل النظر لصاحب الجاه، أن لهم من هذه الأحوال حین سعوا إلیها بوسائل الشر.
وحین نقول: طلبها بوسائل الشر، لا یقصد بذلك العمل ونوعه فقط، ولكن مع ذلك، وهو مهم جداً، یكون معاني القلوب.

معاني القلوب لها دور عظیم في اختیار نوع الحال الذي تكونه بعد الوصول لمطلوبك.
لقد تأملت هذا في أقدار العاملین للإسلام، فوجدت أن صلاح النیة له أكبر حظ في إصابة المراد، حتى وهذا المراد یغیب في لحظته

ا لا شك فیه أننا نتحدث هنا عما هو من باب الرأي، وما هو الحسن والآحسن. الأولى، لسنن تتتداخل على المطلوب، وَمِمَّ
اشتغال الناس بالسنن الظاهرة لا یعیب، ولیس من الخطأ، فبه یقترب المرء من معرفة المآلات، وبها یقع تصویب الفعل وطلبه

واختیاره، ولكن یجب التنبیه على عامل النیة والقصد( إن یعلم الله في قلوبكم خیراً یؤتكم خیراً مما أخذ منكم)وهذا وهم في الأسر
والقید لقوله تعالى( یا أیها النبي قل لمن في آیدیكم من الأسرى).

النیة تصوب الفعل، وتهدئه إلى التوفیق الإلهي، ولذلك یعجز البعض عن رؤیة الخیر المنبثق من الشر، كما قال سبحانه وتعالى( إن
الذین جاؤوا بالأفك عصبة منكم، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خیر لكم).

وهنا یبرز حدیث: هل یأتي الخیر بالشر؟وهو حدیث جلیل، لا بد من تدارسه وفهمه، ویبقى السؤال: هل یأتي الشر بالخیر.
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كم من أقدار جاءت في بدایتها بالألم، وأصابتها بالتعب والشر والمصائب، ثم كانت كالنار التي تورث الكثیر من سماد الأرض، وینبت
منها الخیر العظیم.

ما ضابط هذا؟
إنه نیة الفاعل الصالحة.

وهذا مدخل لقضایا متعددة ، اللهم أعن على جلائها وبیانها.
نشر المقال بتصرف مع حفظ حقوق النشر كامله لفضیلة الشیخ ابو قتاده
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